
القومية تنتشر والعالم في خطر
, فبراير  | كتبه كولين كراوتش

ترجمة و تحرير نون بوست

تشترك القيادات السياسية على غرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمرشحة للانتخابات الرئاسية
الفرنسية، مارين لوبان والقيادية بحزب البديل من أجل ألمانيا، فراوكا بيتري، فضلا عن تنظيم الدولة
في نقدهم للعولمة. وعلى الرغم من أن الترابط الاقتصادي الذي يجمع بين دول العالم قد مكننا من
التمتع  بالعديــد من  المنتجــات بأبخــس الأثمــان وحقــق لنــا فــرص أفضــل للتصــدير، إلا أن مصــطلح

العولمة أصبح مكروها.

عموما، تعارض مختلف الأطياف السياسية العولمة، إلا أن اليمين يعتبر أشد الرافضين لمبادئ العولمة.
في الحقيقـة، يعـد ذلـك أمـرا طبيعيـا للغايـة نظـرا لأن اليمين ذو توجهـات قوميـة، وهـذا التـوجه بـدوره

يعد الدافع الأساسي لمقاومة العولمة.

وتجدر الإشارة إلى أن القومية متجذرة في صلب المبادئ السياسية لليمين. وفي الوقت نفسه، نلاحظ
يبــة، والمتمثلــة في كــون العولمــة تــدخل في إطــار مــشروع النيوليبراليــة الــتي تعتــبر إيديولوجيــة مفارقــة غر

أساسية تند ضمن الركائز الأساسية التي يقوم عليها اليمين منذ قرون طويلة.

كيـف حـدث هـذا الترابـط؟ لفهـم التنـاقض، علينـا إلقـاء نظـرة علـى التـاريخ، ففـي القـرن ، انتـشرت
يـة في كافـة أنحـاء العـالم. وفي الأثنـاء، كـانت أبـرز القـوى في أوروبـا الغربيـة علـى غـرار بريطانيـا شبكـة تجار

العظمى وفرنسا وهولندا والبرتغال تراقب وتنظم التجارة العالمية.
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وفي تلك الفترة، انتشرت الإمبريالية العسكرية والاقتصادية التي أدت في نهاية المطاف إلى صراع حول
احتلال الدول الإفريقية، ترتب عنه اندلاع الحرب العالمية الأولى.

الجانب الأسود: كره الأجانب

بعـد نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة، عـاد عصر التجـارة الحـرة. وفي الـوقت ذاتـه، لم تعـد أوروبـا تتحكـم في
مقتضيــات العولمــة، وإنمــا أصــبحت خاضعــة لســلطة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وفي الأثنــاء، ألغيــت
يـة بين الـدول الغربيـة في حين تـم اسـتثناء الاتحـاد السوفيـاتي والصين وحلفـائهم مـن الحـواجز التجار

هذا التمشي الجديد نتيجة للحرب الباردة.

ومن جهة أخرى، لم يشكل هذا التطور أي خطر على السيادة الوطنية بالنسبة للدول الغربية. علاوة
على ذلك، عاشت العديد من الدول الأوروبية آنذاك في سلام لم تشهد له مثيلا من قبل. ولكن كان
هناك مشكل كبير تمثل في تزايد إقبال المهاجرين على هاته الدول الصناعية مما أدى تبعا إلى انتشار

ظاهرة كره المهاجرين.

عندما ننظر إلى الصراعات الدائرة حول العولمة على أنها إعادة إحياء للنقاش
التاريخي بين فلسفة التنوير والأنظمة القديمة، يمكننا أن نفهم بشكل أفضل

العديد من الظواهر المربكة

وقد برزت هذه الظاهرة خاصة في المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا وهولندا، حيث قدم عدد كبير من
المهاجرين الوافدين من مستعمراتها السابقة. وفي الوقت نفسه، قد شهدت ألمانيا والنمسا وسويسرا

موجة هجرة غير مسبوقة نظرا لأن هذه الدول أعلنت صراحة استعدادها لاستقبال اليد العاملة.

ومع مرور الوقت، وجدت هذه الدول الطرق المناسبة لمواجهة أزمة كره الأجانب، حيث ساهم النمو
السريع للاقتصاد وحاجة الدول إلى يد عاملة أجنبية نظرا لانخفاض عدد الولادات، في إيجاد الحلول

المناسبة للتعاطي مع هذه المشاكل.

ــة الــتي لم تنــس العــواقب الناتجــة عــن و لم تتوقــف الصراعــات، إلا أن النخــب السياســية والاقتصادي
ــة لاســتغلال الوضــع المتــوتر ــا، قــاومت، وبدرجــة كــبيرة، أي محاول ــة خلال الثلاثينــات في ألماني العنصري

والاستفادة منه لخدمة أغراض دنيئة.

يـة إثـر ذلك شهـد العـالم الموجـة الثالثـة مـن العولمـة، الـتي شهـدت تسارعـا في نسـق نمـو المبـادلات التجار
وإلغــاء التعريفــات الجمركيــة، وكــانت عمليــة تفكيــك الحــواجز الوطنيــة والدوليــة القائمــة تتــم بنســق

حثيث، وتصدر الليبراليون الجدد المشهد.

وخلال فـترة الثمانينـات، اختفـت الصـناعات القديمـة علـى غـرار صـناعة الفـولاذ وصـناعة السـفن. في
ية على الساحة. المقابل، برزت شركات يابانية وكور



ثمن النمو

عنـد انهيـار الاتحـاد السوفيـاتي، اقتربـت دول وسـط وشرق أوروبـا مـن الاتحـاد الأوروبي. وبالإضافـة إلى
ذلك، انضمت الصين الاشتراكية لمنظمة التجارة العالمية. وفي ظل هذه الظروف، اضطرت بريطانيا
ير النظام المالي العالمي. وقد أدى ذلك إلى نمو القطاعين العظمى والولايات المتحدة الأمريكية إلى تحر
الاقتصادي والمالي. وبالتالي، انتشرت ظاهرة المضاربة في الأسعار بشكل ملحوظ، مما أدى إلى اندلاع

. أزمة مالية سنة

ومع ذلك، فقد استفادت عدة دول من العولمة. وفي هذا الإطار، تراجعت المهن البسيطة في الدول
يــدها علــى غــرار الغنيــة، وحلــت مكانهــا مهــن أعلــى قيمــة منهــا أو مهــن الخــدمات الــتي لا يمكــن تور

قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وتجارة التجزئة.

فضلا عن ذلك، شهدت الدول الفقيرة على غرار الهند والصين أيضا نموا اقتصاديا. وظهرت داخل
هـذه الـدول طبقـة متوسـطة سـاهمت في اسـتيراد العديـد مـن البضاعـة المصـنوعة في أوروبـا واليابـان.
والجدير بالذكر أن هذه الدول دفعت ثمن تقدمها، فقد عانى العمال الصينيون من ظروف العمل

القاسية والهواء الملوث في المدن الصناعية التي شهدت نموا سريعا.

بالنسبة للمحافظين فإن القيم التي تبنتها الأنظمة القديمة في ذلك العهد
تبدو صالحة لهذا العصر أيضا، ولا يزال من السهل الدفاع عنها

ومــن جهتهــم، كــان العمــال الأوروبيــون والأمريكيــون شاهــدين علــى ســقوط الشركــات في المنــاطق
الصناعية القديمة في بلدانهم، أين أفنوا شطرا من حياتهم، وظهرت مهن جديدة في إطار القطاعات

ضعيفة الأجور. وقد كانت هذه المهن موجهة للنساء اللاتي يسعين إلى كسب إضافي.

فقد الغرب السيطرة

ولعــل الأهــم مــن ذلــك؛ هــو أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا وشريكتهــم اليابــان قــد فقــدوا
ســيطرتهم علــى مســار العولمــة، حيــث أصــبحت هــذه الظــاهرة تســير وتتطــور بشكــل مســتقل خــا
ية التي لا تخدم مصالحها. وعند اندلاع إرادتهم، ولم تعد الدول الغنية قادرة على منع المبادلات التجار
الأزمة المالية في كل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية سنة ، اشتد الخوف، وكان الغرب

في ذلك الوقت قد فقد السيطرة على العالم.

وفي الوقت نفسه، ساهمت التجارة العالمية في ربط جميع العلاقات المتاحة على مستوى كل أجزاء
يارة بلدان أخرى والاطلاع على عاداتهم وحياتهم. العالم، حيث تمكنا من ز

في الواقع، تعتبر الدول الغنية مهمة بالنسبة للمواطنين القاطنين داخل الدول الفقيرة، إذا أنها تعتبر
أبرز وجهة للهجرة. فعلى سبيل المثال، انتشرت الهجرة من أوروبا الشرقية إلى أوروبا الغربية، فضلا



عن ازدياد الوفود المهاجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ظل هذه الظروف، ظهرت التوترات العرقية مجددا. وقد مثلت هذه التوترات الجانب المظلم
من الموجة الأولى من العولمة بعد الحربين العالميتين التي ساهمتا في ظهور بوادر فقدان السيطرة على
مستوى العالم. وفي هذا الإطار، سرت موجة من عدم الاستقرار خاصة في صفوف المواطنين الطاعنين

في السن والأشخاص الذين فقدوا مهنهم الصناعية.    

في الحقيقة، إن هذه الظاهرة التاريخية لا يمكن تفسير الأسباب الكامنة وراء نشأتها وتفاقمها إلا إذا
اعتبرناهــا نتيجــة منطقيــة للعولمــة الاقتصاديــة، خاصــة في ظــل وجــود الليبرالية الجديــدة كقــوة دافعــة
للسياسات العالمية. ولكن هنالك أيضا عامل آخر: فالعلاقات بين الغرب وخاصة والولايات المتحدة
من جهة، والشرق الأوسط والعالم الإسلامي من جهة أخرى، شهدت تدهورا كبيرا وترتب عن ذلك

تعمق التوترات القائمة بين الجانبين.

معاداة الإسلام

في الواقع، إن هذا المشكل ذو وجهين: إذ أن عدد الأشخاص الذين يبحثون عن الحماية من الحرب
ومن العنف في بلدانهم يتزايد بشكل سريع، في حين أن عدد الهجمات الإرهابية في المدن الغربية، التي
يقف وراءها عدد صغير جدا من الشباب المسلم الذي ينظر للغرب كعدو له، بات في تزايد مستمر.
كلتا الظاهرتين لا ترتبطان ببعضهما بشكل مباشر، ولكن كلاهما يمثل تحديا حقيقيا لسكان العالم
الغربي الذي يشهد تدفقا لعدد كبير من الوافدين من ثقافات مختلفة، الذين قد يندس من بينهم

العديد من الإرهابيين.

كثر منه اقتصادي، يرتبط الصراع بين كثر عمقا، وهو ثقافي أ على مستوى أ
كثر كثر فأ الغرب والإسلام بالعولمة في إطار دوامة خطيرة؛ إذ أن العولمة تقربنا أ

من بقية الثقافات المختلفة عنا

خلافا لذلك، إن العولمة الاقتصادية بمفردها ليست كافية لتفسير صعود النزعة القومية واستعادتها
لقوتهــا، إذ أن كــل التيــارات المعاديــة للأجــانب الــتي تتحــرك في أوروبــا الآن تســتغل أيضــا تنــامي المشــاعر
المعاديـة للإسلام. وفي الأثنـاء، تحظـى، هـذه المجموعـات المعاديـة للأجـانب بحضـور بـارز وقـوة جـذب في
كـثر مـن مـدن جنـوب المـدن الأكـثر ازدهـارا في غـرب وشمـال أوروبـا، مثل بريطانيـا، وهولنـدا وسـويسرا أ

أوروبا، وهذا يثبت أن العوامل الاقتصادية لم تكن الوحيدة التي غذت هذا الصعود.

ومن ناحية أخرى، حقق حزب البديل من أجل ألمانيا شعبية كبيرة عندما قرر جعل معاداة الإسلام في
ية التشيك، وهي قلب استراتيجيته الدعائية، علاوة على أن حكومة كل من المجر وبولندا وجمهور
بالمناسـبة دول اسـتفادة كثـيرا مـن انضمامهـا للاتحـاد الأوروبي، قـد انخرطـت في خطـاب معـادي للقـارة
الأوروبية وتنصلت من واجبها في مساعدة اليونان وإيطاليا في معالجة قضية اللاجئين. وفي الولايات
المتحدة الأمريكية، لا يمكن لدونالد ترامب أن يساوي بين المسلمين والمهاجرين المكسيكيين، ولكنه لا



يتردد في إقحامهما في السياق نفسه عندما يتعلق الأمر بخطابه الترهيبي.

الغرب، الإسلام والعولمة

كثر منه اقتصادي، يرتبط الصراع بين الغرب والإسلام بالعولمة في كثر عمقا، وهو ثقافي أ على مستوى أ
كثر من بقية الثقافات المختلفة عنا، ويمكننا أن نعتبر كثر فأ إطار دوامة خطيرة؛ إذ أن العولمة تقربنا أ
الأمر تجربة مثرية وننخرط في عملية التواصل مع الآخر، ولكن هذا الآخر يمكن أن ينظر لهذه المسألة

على أنها مخيفة ومثيرة للريبة.

عموما، أظهر بعض الأشخاص في العالم الإسلامي رفضا قطعيا لكل القيم والأفكار التي شعروا بأنها
مفروضة عليهم من قبل الغرب. فعلى سبيل المثال، أبى المواطنون قبول القيم الوافدة فيما يتعلق
يــة الجنســية، خاصــة وأن نــشر مثــل هــذه الأفكــار قــد تزامــن مــع قيــام طــائرات غربيــة بقصــف بالحر

مدنهم.

ومن ناحية أخرى، وفي العالم الغربي كان المواطنون يرفضون كل الشعائر والرموز التي يعبر من خلالها
المسلمون عن هويتهم الذاتية داخل هذا المجتمع الذي يعيشون فيه، وإلا كيف يمكن أن نفسر ردود
الفعل الهستيرية التي ينخرط فيها البعض لدى رؤيتهم لامرأة مسلمة ترتدي الحجاب؟ وكيف يمكن
لنا أن نفسر توجه المزيد والمزيد من الفتيات المسلمات المتعلمات نحو ارتداء الحجاب تعبيرا منهن عن

هويتهن الثقافية؟

في الحقيقـة، سـاهم كلا الطـرفين في تغذيـة هـذه الاختلافـات. وقـد أدت هـذه الظـروف لتقويـة حاجـة
النــاس لحمايــة أنفســهم مــن الآخــر، والتراجــع إلى الخلــف والانكمــاش فيمــا يبــدو لهــم أنــه “المنطقــة
الآمنة”. ومن هذا المنطلق، فإن العولمة وعودة النزعة القومية يعتبران من أبرز الخصوم السياسية في

عصرنا الحالي، وهما يعوضان الصراعات التي كانت دائرة بين الأحزاب في القرن العشرين.

العولمة هي النسخة الجديدة من فلسفة التنوير

عنــد هــذه النقطــة، يجــب علينــا أن نعــود قليلا إلى الخلــف، وبالتحديــد إلى القــرن الثــامن عــشر عنــدما
شهــد العــالم صراعــا محتــدما بين الأنظمــة القديمــة وفلاســفة التنــوير، إذ أن فلســفة التنــوير بحســب
الفيلســوف الألمــاني، إيمانويــل كــانت، كــانت تعــني صــعود الأفكــار المنطقيــة والكونيــة، المرفقــة بنــوع مــن
المســاواة في الحقــوق. وفي الجــانب الآخــر، كــان النظــام القــديم يرمــز إلى التقاليــد وإلى الإيمــان الأعمــى
بالمسلّمات فيما يتعلق بالدين والطبقات الاجتماعية وانعدام المساواة الذي يتم تبريره غالبا بحجج

تاريخية.

وفي الوقت الراهن، وبالنسبة للمحافظين فإن القيم التي تبنتها الأنظمة القديمة في ذلك العهد تبدو
صالحة لهذا العصر أيضا، ولا يزال من السهل الدفاع عنها. خلافا لذلك، فإن قيم فلسفة التنوير
تبدو من وجهة نظر هؤلاء المحافظين كفكر لا تستوعبه ولا تتبناه إلا النخبة المتعلمة. وبالتالي، إن هذا
الصراع بين قيـم التنـوير وقيـم النظـام القـديم هـو الـذي يشكـل الصراعـات السياسـية الـتي نشهـدها

الآن.



في القـرون الماضيـة، عمـت أفكـار التنـوير في كامـل أنحـاء أوروبـا بعـد فـترة مـن الزمـن، وانتـشرت أيضـا في
أجـزاء أخـرى مـن العـالم سـيطرت فيهـا الثقافـة الأوروبيـة، وبذلـك فـازت قيـم العلـم واقتصـاد السـوق
والحقوق الإنسانية والمدنية الكونية، ولوقت طويل دار الصراع السياسي فقط داخل النخبة المتنورة،

بين أنصار اقتصاد السوق الليبيرالي ودعاة دولة الرعاية الاجتماعية.

في المقابل، نجت القيم المحافظة من الاندثار وساهمت عبر الزمن في تشكيل الهوية السياسية لليمين
واليسار، فالليبرالية التي أنتجها فكر التنوير كانت مرتبطة بهذه القيم. علاوة على ذلك، كانت هذه
القيم المحافظة موجودة وبقوة أيضا عندما قامت الأنظمة الاجتماعية الديمقراطية المنبثقة عن فكر

التنوير ببناء دول الرعاية الاجتماعية داخل حدودها القومية فقط.

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، عاد عصر التجارة الحرة. وفي الوقت ذاته، لم
تعد أوروبا تتحكم في مقتضيات العولمة، وإنما أصبحت خاضعة لسلطة

الولايات المتحدة الأمريكية

ولكــن إذا تعرضــت قيــم النظــام القــديم للهجــوم، فــإن عمليــة الشيطنــة تبــدأ في الحــال، وهكــذا كــان
الحــال في العديــد مــن الــدول الأوروبيــة خلال ســنوات العشرينــات والثلاثينــات مــن القــرن العشريــن.
ويمكـن أن ينظـر للعولمـة أيضـا علـى أنهـا هجـوم علـى هـذه القيـم وعلـى أنهـا نـوع جديـد مـن فلسـفة
التنــوير الــتي لا تقبــل التسويــات والحلــول الوســط، وهــي فلســفة تتجســد في فكــرة عقلنــة الســوق،
بطريقــة تجعــل الأفكــار الثقافيــة والحــدود القوميــة القديمــة تفقــد أهميتهــا، ويحــل محلهــا التبــادل

التجاري الكوني بطرق تتجاوز سبل التجارة التقليدية.

وفي الوقت الحالي، يقف الكثيرون ضد هذه الفلسفة لعل أبرزهم دونالد ترامب في الولايات المتحدة،
وأنصار البريكسيت في بريطانيا، وجميع الحركات المعادية للأجانب التي ظهرت في أوروبا، بالإضافة إلى
النزعة الروسية نحو القومية، ورفض عديد المسلمين للقيم الغربية. وبعض هذه الحركات القومية
معادية لبعضها البعض، ولكن في خضم هذا الصراع العميق بين نظرتين متناقضتين لطريقة إدارة

هذا العالم، فإن جميعها تقف على الجانب نفسه.

عموما، عندما ننظر إلى الصراعات الدائرة حول العولمة على أنها إعادة إحياء للنقاش التاريخي بين
فلسفة التنوير والأنظمة القديمة، يمكننا أن نفهم بشكل أفضل العديد من الظواهر المربكة. وعلى
سبيل المثال، نلاحظ أن جزء كبيرا من الناخبين رفض الاستماع للحقائق وصوت الحكمة عندما تعلق
الأمر بالتصويت لترامب والتصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عودة ظاهرة
قديمـة تتمثـل في معـاداة العلـم والمنطـق، حيـث أن هـذه الأفكـار وجـدت صـدى في أوسـاط المـواطنين
المتأثرين بهذه النخب المروجة لها. ولكن الفكر المحافظ الحقيقي لا يدعو لتوفير الأمن عبر إعادة توزيع
الثروة، بل عبر رفعه للشعارات والقيم القديمة، والتركيز على قوة الزعماء القوميين. ودعاة هذا الفكر
المحافظ في العصر الحالي دائما ما يسعون لشيطنة النخب التي لا توافقهم الرأي، ولكنهم لا يضمرون

أي حقد للنخب بشكل عام.



هذا الصراع ينبثق من مشاعر عميقة

في الواقع، سيكون لهذا الصراع عواقب وخيمة، لأنه صراع يمس المشاعر العميقة، إذ أن التعبير عن
التعصب القومي كان ظاهرا في المعسكر المحافظ، ولكن عمليات الدعاية والحملات الانتخابية المركزة
على العاطفة في بريطانيا والولايات المتحدة، أظهرت أن أنصار فكر التنوير أيضا لديهم نزعة عاطفية،
وإذا خسروا الرهان فإنهم سيشعرون بألم كبير على مستوى وعيهم الذاتي ونظرتهم للإنسان المعاصر.

والجدير بالذكر أن جذور هذا الصراع عميقة لدرجة أنه يصعب توقع مستقبل هذه المواجهة، إذ أننا لا
كبر وأهم التحالفات الحكومية في عديد الدول، التي تجمع بين الليبراليين نعرف كيف سيكون مصير أ
الجــدد والمحــافظين، خاصــة وأن كلا الطــرفين يسانــدان موقفــان مختلفــان في خضــم هــذا الانقســام

الكبير.

في الحقيقــة، إن هــذا التحــالف لــن يكــون ممكنــا إلا إذا قــاوم المحــافظون الرغبــة الملحــة في اســتغلال
معاداة الأجانب كما هو الحال في ألمانيا مثلا، أو إذا قبل الليبراليون الجدد هذا الأمر على أنه ضريبة

يجب دفعها لعقد تسوية في صالح استراتيجية اقتصاد السوق، التي يدافعون عنها في بريطانيا.

تشترك القيادات السياسية على غرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،
والمرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبان والقيادية بحزب البديل

من أجل ألمانيا، فراوكا بيتري، فضلا عن تنظيم الدولة في نقدهم للعولمة

كثر قوة وشعبية فإن المسألة في المقابل، وفي البلدان التي تتمتع فيها الحركات المحافظة والمتشددة بأ
كثر تعقيدا، خاصة في فرنسا ودول شمال أوروبا، إذ أن التكتلات وسط اليمين نفسه تبدو في تبدو أ

حالة ضعف في خضم هذه الأزمة.

وهنالــك معضلــة أخــرى بالنســبة للاشــتراكيين الــديمقراطيين، فخلال صــياغتهم لبعــض أفكــارهم
المحافظة، تم تضمين شيئين رئيسيين دون التطرق لهما بشكل صريح: وهما القاعدة القومية التي

ينبني عليها فكرهم الوطني، ودفاعهم الصامت عن الطبقة العاملة.

في الوقت الحاضر تهاجم الحركات المعادية للأجانب هاتين القاعدتين من خلال ربط الدفاع عن دولة
الرعاية الاجتماعية بالفكر القومي وبطرد المهاجرين. وهذه الحركات تعكس رؤى مختلفة من الفكر
الاجتمــاعي المحــافظ. فعلــى سبيــل المثــال تصــنف هــذه الحركــات النــاس حســب الجنــس، والمــاضي
الإجرامي وحسب السلوك، للتعويض على غياب الرؤية المجتمعية. ولكن الناخبون الجدد المساندون
للاشــتراكيين الــديمقراطيين، خاصــة النســاء والمــوظفين والنخبــة المتعلمــة الــتي صــعدت بعــد فــترة

الاقتصاد الصناعي، بالإضافة إلى دعاة حماية البيئة والمناخ، يرفضون التخلي عن قيم التنوير.

في المـاضي، لطالمـا كـانت هنالـك تسويـات وتنـازلات بين فكـر التنـوير والفكـر المحـافظ للأنظمـة القديمـة،
وبعض هذه التسويات لا تزال قائمة ويمكن تحليلها وتقييمها. ولكن ما سيحدث الآن في ظل وجود



مواجهة جديد بين الجانبين، هو أمر لا يمكن توقعه.

المصدر: تسايت
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